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264300 ‐ هل من العقوق عدم الانبساط باللام مع الوالد إذا كان من طبعه قلة اللام ؟

السؤال

هل عدم التحدث مع الوالد من العقوق ؟ حيث أننا لا نتحدث معه إلا قليلا ، وف الأمور الضرورية فقط ؛ لأن طبيعته لا يتحدث

كثيرا ، ولا يتحدث معنا ، وأنا أحاول أن أجد موضوعا لأتحدث معه ، وتجدن ف أغلب الأحيان لا أستطيع إيجاد موضوع

مناسب لأتحدث معه فيه ، وإذا وجدت موضوعا يون رده مختصرا ف العادة ، فهل هذا من العقوق ؟ وكيف يون بر

الوالدين الواجب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

بر الوالدين كلمة جامعة  للإحسان إل الوالدين وإرضائهما.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (8 / 63):

" من معان البر ف اللغة: الخير والفضل والصدق والطاعة والصلاح .

وف الاصطلاح: يطلق ف الأغلب عل الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال عل الرفق والمحبة، وتجنب غليظ القول الموجب

.للنفرة، واقتران ذلك بالشفقة والعطف والتودد، والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات." انته

فبر الوالدين يشتمل عل عدة جوانب:

الجانب الأول: توقير الوالدين ومعاملتهما بألطف ما تون المعاملة الحسنة المتعارف عليها بين أصحاب الفطر السليمة.

، يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو ) :ه تعالقال ال

َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفًا ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعتُط ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو

مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ ) لقمان (14 – 15).

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( ولوالدَيكَ ) بالإحسان إليهما بالقول اللين، واللام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما وإجلالهما، والقيام

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/264300/%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
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بمئونتهما ، واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل " انته، من "تفسير السعدي" (649).

:ه تعالوقال الطاهر ابن عاشور رحمه ال

" والمعروف: الشء المتعارف المألوف الذي لا ينر، فهو الشء الحسن، أي صاحب والديك صحبة حسنة، وانتصب (

معروفًا ) عل أنه وصف لمصدر محذوف مفعول مطلق لـ ( صاحبهما )، أي صحابا معروفا لأمثالهما.

وفهم منه : اجتناب ما ينر ف مصاحبتهما " انته، من " التحرير والتنوير" (21 / 161).

ويدخل ف هذا لين اللام والرحمة والشفقة بهما .

قال اله تعال: ( وقُل لَهما قَو كرِيما ، واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء

.(24 ‐ 23)

ويصل اللين والأدب مع الوالدين إل الحد الذي يفهم منه الناظر علو منزلتهما عند الولد.

عن أب هريرة رض اله عنه :

.ِبا :نْكَ؟ فَقَالذَا ما ها ممدِهح :فَقَال نلَيجر رصبأنه ا )

فَقَال : تُسمه بِاسمه، و تمش أمامه، ولا تجلس قبله ) رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (44)، وصححه الألبان ف "صحيح

الأدب المفرد".

:الجانب الثان

إعانتهما ف أعمالهما والإنفاق عليهما إن احتاجا.

عن طَيسلة بن مياس قَال: ( قال ل ابن عمر: أتفرق من النَّار، وتُحب انْ تَدْخُل الْجنَّةَ؟

!هالي وا :قُلْت

قَال: اح والدُكَ؟

.منْدِي اع :قُلْت

قَال: فَواله! لَو الَنْت لَها الَْم، واطْعمتَها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت البائر ) رواه البخاري ف "الأدب المفرد" (8)،
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وصححه الألبان ف "صحيح الأدب المفرد".

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وأجمع أهل العلم عل أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة ف مال الولد.

كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافع، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " انته. "الإشراف"

.(167 / 5)

الجانب الثالث : طاعتهما فيما يأمران به ما لم ين معصية، أو أمر مضر بالولد ولا مصلحة فيه للوالد.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ويلزم الإنسان طاعة والديه ف غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر،

فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا " انته. "الفتاوى البرى" (5 / 381).

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ : ( انَّ رجً هاجر الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْيمن فَقَال: هل لَكَ احدٌ بِالْيمن؟

.ايوبا :قَال

قَال: اذِنَا لَكَ؟

. :قَال

صحيح سنن أب" ف ا ) رواه أبو داود (2530)، وصححه الألبانمهفَبِر ادْ، واهذِنَا لَكَ فَجنْ اا، فَامذِنْهتَاا فَاسهِملَيا جِعار :قَال

داود" (2 / 105).

. كل ما دونه أول ترك أمر شديد الاستحباب كالجهاد؛ فوجوب طاعتهما ف فإذا كانت طاعتهما مطلوبة ف

ويجب عل الولد أن يجاهد نفسه ، ويصبر عل القيام بهذه المعاملة الحسنة لوالديه ولا يتضجر من ذلك أبدا.

:ه تعالقال ال

( وقَض ربكَ ا تَعبدُوا ا اياه وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عنْدَكَ الْبر احدُهما او كَهما فََ تَقُل لَهما افٍ و تَنْهرهما )

الإسراء (23).
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الجانب الرابع:

الإحسان إليهما بعد وفاتهما بالدعاء لهما ، وإكرام أصدقائهما.

عن عبدِ اله بن دِينَارٍ: عن ابن عمر، انَّه كانَ اذَا خَرج الَ مةَ، كانَ لَه حمار يتَروح علَيه، اذَا مل ركوب الراحلَة، وعمامةٌ يشُدُّ

بِها راسه، فَبينَا هو يوما علَ ذَلكَ الْحمارِ، اذْ مر بِه اعرابِ، فَقَال: الَست ابن فَُنِ بن فَُنٍ؟

.َلب :قَال

فَاعطَاه الْحمار، وقَال: اركب هذَا ، والْعمامةَ، قَال: اشْدُد بِها راسكَ.

فَقَال لَه بعض اصحابِه: غَفَر اله لَكَ! اعطَيت هذَا اعرابِ حمارا كنْت تَروح علَيه، وعمامةً كنْت تَشُدُّ بِها راسكَ!

.( ّلونْ يدَ اعب بِيها ِۇد لها لجلَةَ الرص ِالْبِر ِربا ننَّ ما ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا :فَقَال

وانَّ اباه كانَ صدِيقًا لعمر . رواه مسلم (2552).

ثانيا:

لا شك أن مؤانسة الوالد بالحديث وإدخال السرور عليه بإظهار الاهتمام بلامه؛ كل هذا من الإحسان المتعارف عليه.

لن إذا كان من طبع الوالد قلة اللام، فعل الولد ف هذه الحالة أمران:

الأمر الأول: أن يلاطفه باللام الحسن ما يستطيع، بالسلام عليه ف الدخول والخروج والتبسم له والسؤال عن أحواله ومطالبه

.

وأما ما زاد عل ذلك ، مما لا يستطيع مباسطة الوالد فيه ، بسبب مزاجه : فهو معذور فيه ، ولا حرج عليه ف عدم القيام به .

:الأمر الثان

عل الولد أن يراع نفسية والده ومزاجه؛ فإذا كان طول الحديث يزعجه، فمن البر ف هذه الحالة عدم الإثقال عليه باللام ،

وعدم إزعاجه بالحديث الثير؛ لأن الغاية من البر أن ترض والدك، فإذا كانت قلة اللام ترضيه فلتقلل من اللام.

وهذا مقتض ظاهر حديث عبدِ اله بن عمرٍو، عن النَّبِ  صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( رِض الربِ ف رِض الوالدِ ، وسخَطُ

الربِ ف سخَط الْوالدِ ) رواه الترمذي (1899) وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" (2 / 340).
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:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر اله به ورسوله؟

قيل: قد حدَّه اله ورسوله بحد معروف، وتفسير يفهمه كل أحد. فاله تعال أطلق الأمر بالإحسان إليهما. وذكر بعض الأمثلة

الت ه أنموذج من الإحسان. فل إحسان قول أو فعل أو بدن، بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمان، فإن هذا

هو البر.

وف هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته الت ه رض الوالدين؛ فالإحسان موجِب وسبب، والرض أثر ومسبب. فل ما

أرض الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية، وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل ف البر " انته. " بهجة

قلوب الأبرار" (ص 216).

واله أعلم.


